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 )فيور (نكوريو شفلور 
 الحلقة التاسعة

 والتشييد والعمليـات    والمخزونات هي شركة تجارية عامة تقدم خدمات على مستوى عالمي في مجالات الهندسة              فلور
) 500( ، وتأتي مرتبة شركة فلور في الرقم         ابكاليفورنيوالصيانة وإدارة المشروعات ، ورئاستها هي في اليوسو فييجو          

وقـد بلغـت    ] . 1. [قطراً في القارات الست     ) 25(من العاملين في    ) 50,000(وبها  )) فورشن(( كشف مجلة    حسب
 مليون 173( أوضحت فلور في تقرير لها عن دخل يبلغ 2002، وفي ) 2002( بليون دولار في السنة المالية       10لإيراداتها  

 ـ، بنسبة   ) دولار  ، وتشمل الفروع المختلفة لشركة فلـور مـدى          ))2000((الذي لعام   عن ذلك   %)) 33((تزيد ب
 ، توالبتـر وكيميائيـا  واسعاً من الصناعات بما يشمل التكنولوجيـا الحيويـة ، الصـيدلانيات ، الكيمائيـات ،         

مايكروإلكترونيكس ، التعدين والتصنيع وإنتاج النفط والنفط وعملياتها وتوليد الطاقة والمعدات التجارية والمؤسسات             
 .غير المحدودة : كومية والنقل والاِتصالات اللاسكلية ، العلاقات العمالية والخدمات الح

 : وصف العقد 
منح سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي شركة فلور أنترناشونال ـ وهي إحدى فروع شركة فلور   نيسان 4في      

كميـات  /غير محددة الزمن للتسليم    هما بيريني غروب وواشنطون غروب أنترناشونال ، ثلاثة عقود           أخربتينوشركتين  
، )  مليون دولار  100(قصى عقد بقيمة    وأ] أي نص مليون دولار   ) [ 500,000(غير محدودة ، بعقد أدنى ضمان بقيمة        

 بعجلة ، لتنفيذ خـدمات      وفترة الأداء كانت سنة كاملة ، وتسمح للعقود للجيش أنْ يطلب من الشركات المتعاقدة             
الحاجة في أي مكان في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكيـة لـدعم العمليـات               التصميم التشييد كلما دعت     

] . 2[العسكرية وكذلك للوكالات الحكومية الأخرى أو للحكومات الأجنبية الصديقة بموجب اِتفاقيات مؤسسة ،              
 العقود يحتمل أنْ تشمل فإنًَّ المصادر في العراق تقول إنَّ((وبموجب سجل الأنباء الهندسية ـ وهو منشور تجاري ـ   

من أعمال التصليحات للبنيات التحتية للطرق السريعة في كل العراق ، وقـد يشـمل ذلـك بعـض                   مدى واسع   
المسؤوليات في صيانة طرق الإِمداد الرئيسة للجيش حيثما سمحت بذلك الظروف الأمنية ، ويجوز للضابط المتقاعد أنْ                 

 )) . الفردية أو منح العمال المستعجلة مباشرة)) لطلب المهام(( لبعقد يبحث عن مقترحات من أي من أو كل مَـنْ
  :    العلاقات مع إدارة بوش 

 ، 2002 إلى فبرايـر  1998 التابعة لشركة فلور من أبريل (CEO) ـ رئيساً لشركة  لكارو كان فيليب     ## 
 ـ     وكـان قـد    . 1998 إلى عام 1993 عام   التابعة لشركة شل للزيت من     (CEO)وسابقاً كان رئيساً كان رئيساً ل

وكان تلقى أكثر من مليـون      ] 3[عينته وزارة الدفاع كرئيس للجنة اِستشارية للإشراف على إنتاج النفط العراقي ،             
دولار في العام من شركة فلور ، وفوائد تعاقد وبونص يرتبط بأداء الشركة ، وهو يمتلك أيضاً حوالي مليون من أسهم                     

    .) مليون دولار34(قيمتها الشركة ، تبلغ 
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 كينيت أوسكار الذي كان نائب مساعد الوزير للمشتريات للجيش الأمريكي في إدارة الـرئيس بيـل                 ـ    ## 
 ] .4[كلينتون ، هو نائب الرئيس للإستراتيجية لشركة فلور ، 

رية الأمريكية والمدير السـابق     اينمان ، والأدميرال المتقاعد في البح     . ـ ويشمل مجلس إدارة فلور بوبي آر            ## 
لوكالة الأمن ونائب المدير لوكالة المخابرات المركزية ، والدكتورة مارثا آر سيجر ، وهي متخصصة في الاِقتصاد المالي 

 . وعضو سابق في مجلس المحافظين لنظام الاِحتياطي الفيدرالي 

  :الإِسهامات السياسية     
 3,500جملة المبالغ للرئيس بـوش  ) للجمهوريين% 87) ( دولار489,378: (ـ الإسهامات ) 2002 ـ  1999     (
 ) دولار

 :سجل المسؤولية الاِجتماعية     
، قدمت مجموعة من المحامين الذين يمثلون مجموعة مـن          ) 2003(في أبريل   ) : محلي دولي (ـ حقوق العمل        # # 

مليون دولار بسبب الفصل العنصـري  ) 1(تعويض قدره  مواطني جنوب أفريقيا السود ، قضية ضد شركة فلور بدفع           
وقد قدمت القضية ف المحكمة الفيدرالية الأمريكية في كاليفورنيا ، حيـث            . بموجب نظام الأباثيد    وسوء الاِستخدام   
والأخيرة كانت شركة تملكها حكومـة جنـوب        (وقد قدم الإدعاء على أساس أنَّ فلور وساسول         . تقع رئاسة فلور    

تدفعان أجوراً للعمال السود أقل من تلك التي تدفعها لزملائهم  البيض وأنها قد تعاملـت بعنـف                  ) في السابق أفريقيا  
لاِعتراض إضرابات قانونية وأخضعت العمال لظروف شبيهة بالعبودية ، وقد اِدعى المحامون إنه إبان إضراب في عـام                  

ملين ال بعض العمال في هذا الصراع كما رفض كل الع         وقد قُت .  ، اِستخدم مدراء فلور ساسول شرطة الولاية         1987
 ،]5. [  

 ـ ) 2002(ـ في     ##   6,9( بعمل تسوية قضية مدنيـة بمبلـغ   قامت ماسي أننرجي ـ وهي فرع لشركة فلور 
عبارة عن أقساط تعويض العمال المراهقين ، من أواخر الثمانينات وبداية التسعينات وفي خمس قضـايا                ) مليون دولار 

 ) . مليون دولار1,1( وعمل أخرى تشمل فرع فلور ، وقد دفعت الشركة غرامات أو تسويات بجملة أكثر من تخديم
مهجورة في محلة هانفورد النوويـة ، خـارج         ] معمل[ اِنفجر تنك كيميائي في فبريكة       1997ـ وفي سنة        ## 

ت النووية الأمريكية عالية المستوى ، وكـان        ريتشالاند ، واشنطون وهي الموقع النهائي لتخزين أكثر من ثلثي الفضلا          
. الاِنفجار نتيجة لسوء الإدارة من قبل المقاول الرئيسي لهانفورد ـ فلور دانييل ـ وهي شركة فرعية تملكها كـاملاً    

الطاقة الأمريكية عن هذا الأحدث الذي يقرب من الكارثة أنَّ شركة فلـور ملومـة               وقد ذكر تقييم داخلي لوزارة      
نتهاكها لعديد من إِجراءات السلامة والتبليغ ، مع ملاحظة أنَّ تنك الكيميائيات لم يفتش لفترة أكثر من ستة                  بسبب اِ 
وقبل نشر هذا التقرير الداخلي على الجمهور ، كان محامو شركة فلور قد نجحـوا في تحضـير الـدفوعات                    . أشهر  

والمخاطر على صحة الإنسان ومدى التلوث خارج الموقـع ،          لاِنتهاكات الممكنة للقانون الفيدرالي     الرئيسية المتعلقة با  
]6. [ 
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وهي فرع لفلور ، وفرضت عليها      ) مارتن كاونتي كول  (ركة ماسي أينرجي    ـغُرِّمت ش ) 2001عام  (ـ في       ## 
ح لـ  بسبب اِنتهاكها لقانون المياه النظيفة بالسما     ) 2001(ر  في أكتوب )  مليون دولار  41,5(رسوم تكاليف نظافة بمبلغ     

وفي قضـيتين بيئيـتين     . من طين الفحم بتلويث الأنهر والنهيرات في كنتاكي ووست فيرجينيا           )  مليون جالون  250(
 ـ )  دولار 373,500(ملان شركات فرعية لشركة فلور ، دفعت الشركة         ـقانونيتين أخريين تش   وية ـكغرامات لتس

 .المطالبات ضدها ، ولازالت قضيتان قيد النظر 

  :الغشـ     ## 
لتقاضيها ملايين الـدولار    )  مليون دولار    8,5(دخلت شركة فلور دانييل في تسوية بقضية بمبلغ         ) 2001(     في عام   

دخلت ) 1997(ففي عام   . كتكاليف تجارية للحكومة في اِنتهاك لقانون المطالبات الكاذبة في العقود مع وزارة الدفاع              
سعياً وراء إعـادة الـدفع      )  مليون دولار  8,4(بمبلغ  جب نفس القانون    شركة فلور فيرنالد في تسوية لقضية أخرى بمو       

كتسـوية  )  مليـون دولار   3,2( دفعت فلور ف د للخدمات مبلغ        1994وفي عام   . بواسطة الحكومة لطرف العامل     
قضـية  لمطالبة أنها قدمت فواتير تصليح قبطنة بشكلٍ كثيف لتنظيف قاعدة البحرية بعد العاصفة هيوجز ، كذلك فإنَّ                  

قانونية لا زالت قيد النظر ضد شركة فلور دانييل بسبب تضخيمها اِصطناعياً لأرباحها وأسعار أسهمها العامة وذلك                 
 .ليجني كبار التنفيذيين فيها ملايين الدولارات في شكل تعويض بونص 

 :ـ الفضائح الأخرى     ## 
مريكية إنّ إحدى  الشركات الفرعية لشركة فلـور ،          ، جاء في تقرير مكتب الحسابات العام الأ       ) 1997(    في عام   

الأمريكية في فيرنالد بموقع أوهاو النووي الفيدرالي ، قد إنتقدت بسبب زيادة            والتي كان لها عقد لتنظيف وزارة الطاقة        
اً ، فـإنَّ    وأيض. سنوات من التأخير عن الجدول لمشروعين        6وتقريباً  )  مليون دولار  65(في تقديرات التكلفة بما جملته      

بعض ممارسات المقاولين لأداء الصيانة والنظم المالية ، جعلت من الصعب لوزارة الطاقة والمقاول أنْ يمارسها الضـغط                  
 .الفعّال وبعد النظر لتكلفة وأنشطة المقاول 

 :    تعويضات المنفذين 
               .    إنظر القسم أعلاه عن العلاقات مع إدارة بوش عن فوائد تقاعد فيليب كارول 
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 الهوامش والتعليقات 
تسعى إلى تحويل كل البشر الذين يخضعون لسطوتها         أي كونها إنموذجاً واضحاً للشركات المتعدية الحدود التي          ]1    [
اِقتصـاديات  ((جئين في أوطانهم ، إذ التعريف الحقيقي للاجيء كما يقول السيد محمد إمام في كتابه المعنـون                  إلى لا 

هو إنه الشخص صاحب الحق الذي يحرم من حقه في أسباب الحياة ولا يلزم أنْ يُطرَد من دياره                  )) ((الحرب و التعبئة  
فيما يؤكد أحد الاِقتصاديين الغربيين     )) ى مصادر الثروة فيها   إذا كان بقاؤه في هذه الديار لا يصحبه سيادة حقيقية عل          

وفي حالتنا  : [من خلال التحالف)) التجاري والمالي: الرأسمال الأجنبي  ((تعني سيطرة   )) التبعية الاِستعمارية ((على أنَّ   
ت الاِقتصادية في المستعمرات عن العلاقا((على  مع الدول الاِستعمارية  ]الملموسة يجب أنْ نقرأ المحتلة بدلاً من التحالف       

، من جهـة ، وإنَّ      )) طريق اِحتكار التجارة التي يدعمها اِحتكار المستعمرين للمناجم وسيطرتهم على القوى العاملة           
التي ترتكز على الاِستثمارات بواسطة الشركات الدولية النشاط في صناعة موجهة ((التبعية التكنولوجية ـ الصناعية  

وفـق  ((عد  المحتلة ، الأمر الذي يعني ضرورة خضوع مسألة الإنتاج الوطني على كل الصُ            ))  في البلاد  للسوق الداخلي 
 الأمر الذي سيفرز بالضرورة تشوهات في البنـاء          من جهة أخرى ،    ))اِحتياجات الأسواق الدولية للسلع ورأس المال     
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المعلومـات أعـلاه   . [ لنفوذ الشركات الدولية    العالم الخاضع )) تزايد العجز في موازين مدفوعات لبلدان     ((الداخلي و 
الفكر الاِقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة ، مـن          : والاِستخلاصات المبنية عليها مستمدة من كتاب       

لبنـان ، الطبعـة الأولى      /تأليف الدكتور محمود عبد الفضيل ، الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت             
 مـن شـتى     وستذهب حتماً أحلام وطموحات الـوطنيين     .  على التوالي    27 ، وص    74 ، ص    1982 أغسطس/آب

توجهـات السياسـة    ضرورة   حول    التي عبر عن مضمونها الدكتور عبد اللطيف الشواف        الاِنتماءات الوطنية العراقية  
تكون مخططـة علـى   ((غي أنْ  التي ينب في كل البلدان ـ وليس العراق فقط ـ   على الصعيد الوطنيالمتشوفة النفطية 

تبديل ((وبما يؤدي إلى    )) أساس تهيئة مستلزمات إنشاء قطاع نفطي مستقل ومتشعب ومتكامل ، تملكه وتديره الدولة            
خاضعاً لملكيـة الدولـة     متيازات الحالية   اً يجعل إنتاج النفط في مناطق الاِ      طبيعة عملية اِستثمار النفط تبديلاً جذري     

 الذي شهدته الدولة وهو ما تبدى في الطفرة التنموية الاِنفجارية ] 39قلاً عن المصدر السابق ، ص       ن)) .[وإدارتها أيضاً 
الذي حطمته أمريكا منذ عدوان عاصفة الصحراء ومروراً بالحصار الشامل ، و في السبعينيات من القرن الماضي العراقية

       . لعراق  نتهى بالاِحتلال الأجنبي لاِ الذي 2003وصولاً إلى عدوان عام 
ـ أي إعطاء صلاحيات مطلقة لها على كل صعيد يخدم القوات الأمريكية في أي بقعة من بقاع العـالم دون        ] 2    [

تفكير بأي قانون خاص يمس الأمن في الدول التي تهم المصلحة الأمريكية الإِستراتيجية ، التي يقوم الجيش الأمريكـي                   
 .صيانتها وحمايتها برعاية غزوها والاِستحواذ عليها و

، وكيف تُسيَر ؟ ، ومَـنْ قرر تعيين اللجنة الاِستشارية ؟ وزارة الدفاع عينته ـ ما هي مهمة المستشار الذي ] 3    [
شؤون النفط العراقية ؟ ، ولمصلحة مَـنْ يُنتج ويسوق في ظل تلك اللجنة ؟ ، وهل كان الحفاظ على وزارة الـنفط                      

ط لهـا بشـكل     قد خُط   ؟ ، وهل تقرر صيانة أقسام إنتاجه       مهمة خاصة بقوات الاِحتلال    اتيةوجميع مؤسساتها الخدم  
 ))السعيد((  :من قبل وزارة الدفاع لهو أمرٌ محير يمكن أن يتناوله الغضبان          ))  الأمريكية الكفاءات((إنَّ تعيين   . مسبق ؟   

جريمـة التـأميم لشـركاته      /طيئـة ، واِرتكاب العراق خ    ومشكلاته    العراقي الذي عُين مشرفٌ على شجون النفط     
أما تعيين وزير النفط العراقي الحالي ، وحديثه عن العلاقات الخاصة مع أمريكا ، فيبدو إنه                . الاِحتكارية ، كما يبدو     

ة منذ عهد الشـاه الإيـراني الـذي         للأب على خدماته للجهات الأمريكية المختصة بالجوانب الأمني       أمريكية  مكافأة  
 الراوي وسـعد     عبد الغني  ))العراقي (( أنْ تفيض على الثلاثي    الإمبراطورية الآريامهارية /هنشاهية الشا مح لبركاته سـ

  . الذين نفذوا المحاولة الاِنقلابية في بداية عام السبعيناتمحمد بحر الاِرتزاقصالح جبر و
 مليـار   140مبلـغ   } م حسين بذريعة محاربته لصدا  {الرئيس الأمريكي الذي تفاخر يوماً ما بأنه حرم العراق          ] 4    [

الـتي دُفعـت    )) التعويضات الماليـة  ((دولار جرى حرمان الشعب العراقي منها ، من خلال اِحتجازه ، ناهيك عن              
الكويتيون يا شعب ـ   ((. . . اح في الكويت الذي كتب أحد صحفييها يوماًل والسلطة السعودية وآل الصبيلإسرائ

نقول للعراق ولشعبه كله لا لنظامه ـ الحالي أو المستقبلي ـ أنـتم    . . . أطهر لا قائد ـ العراق العفن أرفع منكم و 
اِفتتاحيـة صـحيفة الأنبـاء      {)) فاللهم سلِّط على العراق غضبك واللهم لا تبقِ حجراً على حجر          . أسفل السافلين   

للإعراب عن عدم   )) ؤدبةالم((لنغض النظر عن كلمات الصحيفة الرسمية       }  1993يناير  /  كانون الثاني   19الكويتية في   
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ي سيدة القطـب العـالم    الطاغية   أم لأمريكا     عزَّ وجل   االله  :لجلالةتنا حول ما إذا كان الدعاء موجهاً لصاحب ا        ايدر
 مندوبة أمريكية   يوم كانت :  سابق لتوزيرها    برايت وزير خارجية إدارة كلينتون في زمن      الواحد ، التي قالت مادلين أول     

 لأنَّ  ))وعلى نحو فردي عنـدما ينبغـي      سنعمل مع الآخرين على نحو مشترك عندما نستطيع         (: (في الأمم المتحدة    
 ، وإنَّ هدفها الأساسـي    ]  من كتاب التنكيل   95ص)) [ حيوي للمصالح الأمريكية   32العراق جنوبي خط العرض     ((

 أليست هي القائلة    .]   من الكتاب نفسه    99 ص)) . [إجهاض أية محاولة لرفع الحصار قبل الأوان       ((يتمحور حول 
سمعنـا  : ((وذلك رداً على سؤال لمعد البرنامج يقول        )) إننا نعتقد إنَّ الثمن يستحق ذلك     : ((في برنامج تلفزيوني علناً     

أقصد أكثر من الأطفـال الـذين مـاتوا في          ) . نتيجة العقوبات ضد العراق   (أنَّ نصف مليون طفل عراقي قد ماتوا        
/  أيـار    12 دقيقة في    60بـ  من مقابلة في البرنامج التلفزيوني المعروف       )) [قُ ذلك ؟  هل الثمن يستح  . . . هيروشيما  

 هي المآل الطبيعي الموروث عن العقلية المسيحية 2003فكيف لا تكون الحر الشاملة على العراق في عام     ] . 1996مايو  
 ومع ذلك فهناك عراقيون طيبـون أخيـار         .المتصهينة والتعبير الأمثل عن التعبير عن مصالح الاِحتكارات الأمريكية ؟           

مغرمون بعشق المسؤولين الأمريكيين ومتيمون برموز البئر النفطي في الكويت الني صارت بقدرة قادر دولة يقف على                 
 ! .رأسها آل الصباح 

نفـس  ـ في هذه الفقرة يبدو التمييز العنصري جلياً فالشركات الأمريكية تعامل العاملين الـذين يـؤدون                 ] 5    [
يدفعون للبعض الأبيض أجراً أكثر من الآخرين رغم إنهم مغتصـبون الـوطن الأفريقـي        الأعمال بمعايير مزدوجة ، و    

ولكن ماذا نقول عن الواقـع      . الجنوبي ، فيما يدفعون أجوراً أقل للعمال السور رغم أنهم من سكان البلاد الشرعيين               
ر فقط ، وإنما على سرقة ثروات البلد ؟ ، وفوق ذلك يطلقون النار              العراقي الراهن الذي لا يقتصر التمييز على الأجو       

بعد الحرب الشاملة على العراق ؟ ، ويعدَّون ثروات العراق الطبيعية من أسـرارهم               عشوائياً على المواطنين العراقيين ،    
لى حل الجيش ووزارة الإعلام     الخاصة التي تُحَـرِّم على العراقيين معرفة شؤون كيفية إدارتها ؟ ، إذا لم نتطرق أيضاً إ               

 مئات الألوف أسرى البطالة القسرية ، والتخصيص         يتجاوز تعدادهم  الذينو المنتسبين إليها ووزارة الداخلية وترك كل     
 ألف مواطن في غياهب البطالة ، كما يتحدث بول بريمر           350لشؤون معامل الإنتاج على الطريق الذي سترمي أكثر         

 .عن ذلك 
 المناسبة ، التي لم توانَ مسؤولو الشركات أن تعرِض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر من دون وازع                 ـ بهذه ] 6    [

أخلاقي أو ضمير ، يجدر بنا التحذير من إِمكانية إقدام الشركات الأمريكية القيام بدفن نفاياتها في الصحراء العراقيـة                   
أقطاب الحكم الاِنتقالي وضعفهم أما السـيد الأمريكـي         مستغلة حضورها السلطوي على الساحة العراقية ، ورخاوة         

نحذر من تكرار تلك الجـرائم الـتي   . . . الذي جلبهم إلى مواقع الحكم ، ومكَّنهم من الجلوس على كراسي السلطة    
           .  جرى تنفيذها في العديد من الدول التي تنتشر فيها الحروب الأهلية وتتسلط عليها الأنظمة العميلة 


